
الدوحـــة – أنقـــرة – دمشـــق.. هـــل تعيـــد
القاهرة هندسة سياستها الخارجية؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

من كان يتابع الخطاب المصري، الرسمي والإعلامي، قبل عامين على أقصى تقدير، ما كان يتوقع أبدًا
أن تشهد علاقات القاهرة مع الدوحة وأنقرة على وجه التحديد أي بوادر تقارب، فالأمور وصلت إلى
طريق شبه مسدود بين البلدان الثلاث، في مقابل تناغم من تحت الطاولة مع نظام بشار الأسد في

دمشق.

اليـوم تغـير الوضـع بشكـل لافـت، لتشـق قنـوات اتصـال عـدة بين العاصـمة المصريـة ونظيرتيهـا التركيـة
يز التعاون بشكل خا كل حسابات والقطرية، قنوات تجاوزت حدود الدبلوماسية الجافة إلى تعز
وتوقعــات المقــربين مــن دوائــر صــنع القــرار في البلــدان الثلاث، مؤصــلة للمبــدأ المعــروف: لا ثــوابت في

السياسة ولا أخلاقيات كذلك.

يــارتين كانتــا في الســابق مــن الموبقــات البعيــدة تمامًــا عــن خيــالات الساعــات الـــ الماضيــة شهــدت ز
الحــالمين مــن خــبراء الســياسة والعلاقــات الدوليــة، الأولى حين هــل رئيس الحكومــة المصري مصــطفى
يارة لرئيس وزراء مصري لقطر مدبولي على رأس وفد رفيع المستوى ضيفًا على الدوحة، وهي أول ز
ير الخارجيــة سامــح شكــري منــذ تــولي الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي الســلطة في ، والثانيــة لــوز
الذي زار كلاً من دمشق وأنقرة، التي تحمل بعدًا سياسيًا وإن كانت تأتي في إطار الدعم الإنساني إزاء

كارثة الزلزال الذي ضرب البلدين في  فبراير/شباط الحاليّ وخلف عشرات الآلاف من الضحايا.

يارتان للدوحة من جانب وأنقرة ودمشق من جانب آخر، ربما سبقتهما مؤشرات وإرهاصات عدة، الز
لكنهما عكستا رغبة القاهرة الملحة في هندسة سياستها الخارجية مرة أخرى، بعيدًا عن المرتكزات التي
اســتندت عليهــا طيلــة الســنوات العــشرة الأخــيرة وأفقــدتها الكثــير مــن حلفائهــا ووســعت الفجــوة مــع

القوى الإقليمية ذات النفوذ القوي في المنطقة.

القاهرة – الدوحة
ــذ اتفــاق العلا في ــدين من ــل مــن التفاهمــات بين البل ــا لمســار طوي ــارة مــدبولي للدوحــة تتويجً ي تعــد ز
يناير/كانون الثاني  حين تخلت القاهرة ومعها دول الحصار عن صلفها إزاء مقاطعة الدوحة
لتُطوى صــفحة التــوتر بشكــل مرحلــي وصــولاً إلى هــذا التنــاغم الــذي أســفر عــن تعــاون مثمــر في شــتى

المجالات.
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يارة بعد تلك التي قام بها الرئيس المصري لقطر في سبتمبر/أيلول ، وكانت أول وتأتي تلك الز
يارة رسمية له للدولة الخليجية منذ توليه السلطة، ما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاهمات بينه ز
يـارة بـأخرى للقـاهرة في  يونيـو/حزيران مـن نفـس وبين الأمـير تميـم بـن حمـد الـذي سـبق تلـك الز
يـــز العلاقـــات بين الـــدولتين مـــن خلال العديـــد مـــن المســـارات السياســـية العـــام، ودفـــع نحـــو تعز

والاقتصادية التي تصب في صالح الشعبين.

وكانت هناك نية قوية لدى البلدين لتقريب وجهات النظر بعد التوترات والسجالات التي شهدتها
العلاقات خلال السنوات الماضية، استجابة للتحديات الإقليمية والدولية التي فرضت نفسها على
الجميع ودفعتهم لإعادة النظر في المواقف والتوجهات، لتنطلق سلطتا الدولتين نحو التفاهم من
خلال أرضية مشتركة بعيدًا عن الملفات المثيرة للجدل وعلى رأسها ملف الإعلام وجماعة الإخوان، كما
شجعــت التطــورات الــتي شهــدتها المنطقــة في مســار التحالفــات والعلاقــات الدوليــة بين دول الــشرق

الأوسط على الإسراع نحو تطبيع العلاقات والتقارب بين القاهرة والدوحة.

القاهرة – أنقرة
يـة، كـانت هنـاك أخـرى مـع أنقـرة الـتي وبـالتوازي مـع الانفراجـة الـتي شهـدتها العلاقـات المصريـة القطر
كثر من مرة عن نيتها واستعدادها تطبيع العلاقات بشكل كامل مع القاهرة، مستندة إلى أعربت أ

بعض قنوات الاتصال المفتوحة بينهما على المستوى الاقتصادي والاستخباراتي والسياسي.

يــر الخارجيــة المصري لتركيــا أول أمــس، بعــد ســنوات التــوتر الساخنــة، لتؤكــد علــى نجــاح يــارة وز وتــأتي ز



ير الخارجيــة الــتركي مولــود الجهــود الدبلوماســية في إحــداث هــذا التقــارب، ولعــل الصــور الملتقطــة لــوز
ــة البلــدين في عــودة ــدة تعكــس رغب ــد نظــيره المصري بحــرارة شدي ــو وهــو يمســك بي تشــاووش أوغل

العلاقات إلى طبيعتها قبل ، رغم الخلافات الشديدة بينهما إزاء بعض الملفات الإقليمية.

لم تتأخر القاهرة في تقديم واجب الدعم الإنساني لأنقرة ودمشق في مصابهما الجلل، حيث قدمت
العديــد مــن شحنــات المساعــدات الطبيــة والإغاثيــة للمصــابين والمنكــوبين في جنــوب تركيــا والشمــال
يز التعاون بينها وبين تركيا التي لم تفوت تلك الفرصة لسد السوري، مستغلة تلك الأزمة للإسراع بتعز
ثغرة من ثغرات النزاع الإقليمي الممتد لقرابة عقد كامل، حيث تعهد وفد من رجال الأعمال الأتراك
بضــخ اســتثمارات جديــدة بقيمــة  مليــون دولار في مصر، وذلــك علــى هــامش لقــائهم ورئيــس

الحكومة المصري.

وتعـود إرهاصـات التقـارب بين البلـدين إلى عـام  حين اسـتشعر النظامـان أن الاسـتمرار في هـذا
التناطح يكبدهما خسائر فادحة ويفقدهما فرصة تحقيق مكاسب بالجملة من وراء عودة العلاقات
إلى طبيعتهــا، وعليــه كــانت رسائــل المغازلــة المتبادلــة بينهمــا رغــم اســتمرار الخلافــات القويــة في بعــض

الملفات.

ورغم هذا التباين، فإن كلا البلدين حرصا على عدم التصعيد وتقديم رسائل إيجابية للآخر، أبرزها
حرص القاهرة على المصالح التركية في شرق المتوسط حين رفضت ضغوط فرنسا واليونان لتقويض
، مصالح أنقرة في جزيرة كريت خلال اتفاق ترسيم الحدود الذي وقعته القاهرة مع أثينا في
كذلـك رفضـت الانضمـام للمنتـدى الـذي دشنتـه “إسرائيـل” في أبريل/نيسـان  للسـيطرة علـى
ثــروات شرق المتوســط بمشاركــة الربــاعي (الإمــارات – قــبرص – اليونــان – “إسرائيــل”)، هــذا بجــانب
التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في الملف الليبي التي كسرت كثيرًا من جليد التوتر في العلاقات

بينهما.

يـات للقـاهرة في مسـار حسـن النوايـا، كـان ذلـك علـى حسـاب في المقابـل قـدمت أنقـرة حزمـة مـن المغر
يــة الــتي المعارضــة المصريــة المقيمــة في تركيــا، حيــث غلــق العديــد مــن القنــوات الفضائيــة والمواقــع الإخبار
كانت تنتقد نظام السيسي، وتقويض صلاحيات وحريات رموز جماعة الإخوان، ما دفعهم للخروج
من تركيا تجنبًا للح، وهو ما اعتبرته الدولة المصرية بادرة جيدة تصلح لأن تكون أرضية مشتركة

لعودة العلاقات.

وفي  يوليو/تموز  أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحديث عن تطبيع العلاقات مع
مصر، لافتًا في تصريحات له إلى أنه لا يوجد أي مانع من إجراء محادثات رفيعة المستوى مع القاهرة
كثر من عام على إطلاق “من أجل تطبيع العلاقات التي لا تزال الجهود بشأنها تراوح مكانها منذ أ

المحادثات الأولية بين البلدين العام الماضي ورغبة أنقرة في تسريعها”.

 ـــة كـــأس العـــالم في الدوحـــة في ـــاح بطول ـــم جـــاء لقـــاء الســـيسي وأردوغـــان علـــى هـــامش افتت ث
نوفمبر/تشرين الثاني  برعاية وتنسيق من أمير قطر ليتوج تلك التفاهمات المسبقة، ورغم أن
اللقــاء – الــذي يعــد الأول مــن نــوعه بين الــرئيسين – لم يســتمر إلا بضعــة دقائق، كــان بمثابــة نقطــة



انطلاق رسمية نحو تطبيع محتمل في العلاقات، لتعقبه جولات واتصالات مكوكية بين البلدين لتعزيز
يارة شكري لأنقرة أول أمس. التعاون في شتى المجالات وصولاً إلى ز

القاهرة – دمشق
أما مع دمشق فالأمر لم يشهد التطور اللافت، إذ إن العلاقات بين نظامي السيسي والأسد مستقرة
إلى حد كبير منذ تولي الأول للسلطة، فمنذ الوهلة الأولى أعلن دعمه للجيش السوري ونظام الأسد
بشكـل كـبير في مواجهـة المعارضـة الـتي دومًـا مـا كـانت توصـف في الخطـاب الرسـمي والإعلامـي المصري

بـ”الجماعات الإرهابية”.

وخلال السنوات الثمانية الماضية كانت هناك قنوات اتصال بين القاهرة ودمشق، اتصالات ولقاءات
 على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وتفاهمات، لعل أبرزها اللقاء الذي تم
ير الخارجية المصري مع نظيره في النظام السوري فيصل المقداد. سبتمبر/أيلول ، الذي جمع وز

يًا، حيـث وخلافًـا لذلـك كـان نظـام السـيسي أحـد أبـرز الأنظمـة الـتي دعمـت الأسـد لوجسـتيًا وعسـكر
سمحت بوصول الأسلحة الإيرانية إليه عبر قناة السويس دون اعتراض البواخر الإيرانية المحمّلة بها،
كثر من مرة، في بجانب التعاون الاستخباراتي، إذ التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية بنظيره السوري أ
ــة المصري ير الخارجي ــوز ــروسي للنظــام الســوري، ول ــد القــاهرة للــدعم ال القــاهرة وبغــداد، بخلاف تأيي
تصريح شهير في هذا الأمر حين قال: “دخول روسيا بإمكاناتها وقدراتها في هذه الحرب، بتقديراتنا،

يا، والقضاء عليه”. سيحدّ من تأثير الإرهاب في سور

ورغم تلك القنوات المفتوحة بين القاهرة ودمشق، فإن السيسي لم يهاتف الأسد مباشرة – ناهيك
عن لقائه – إلا غداة زلزال  فبراير/شباط الحاليّ، وذلك لتقديم واجب العزاء حسبما أشار المتحدث
 الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، وتقديم المساعدات للمنكوبين، حيث أرسلت مصر
يــا وتركيــا، للمساعــدة في عمليــات طــائرات عســكرية محمّلــة بمساعــدات طبيــة عاجلــة لكــل مــن سور

الإنقاذ والإعاشة للمتضررين.

يارة لاقت ردود فعل متباينة، فالبعض حصرها في إطارها الإنساني البحت، فيما ذهب آخرون إلى الز
أنهــا بدايــة التطــبيع الرســمي بين البلــدين والعمــل علــى إعــادة دمشــق للجامعــة العربيــة، إلا أن ردود
شكـري علـى هـامش المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـده مـع نظـيره السـوري كـانت صادمـة للبعـض، حيـث
يبًـا، امتنـع عـن الإجابـة عـن تسـاؤلات بشأن تطـبيع العلاقـات ولقـاء مرتقـب بين السـيسي والأسـد قر
يــارة، وهــي التصريحــات الــتي وصــفها البعــض مشــددًا علــى الطــابع الإنســاني كهــدف رئيسي لتلــك الز
بـــ”الغامضة والضبابيــة” وتُميــع الموقــف المصري إزاء عــودة العلاقــات مــع النظــام الســوري مــرة أخــرى،

بحسب تعبير محللين.

وبينما تخطو القاهرة خطوات سريعة نحو تطبيع العلاقات مع الدوحة وأنقرة، يحاول نظام السيسي



قـدر الإمكـان مسـك العصـا مـن المنتصـف في علاقـاته مـع نظـام الأسـد، وذلـك لحزمـة مـن الاعتبـارات
الخاصة بالموقف السعودي والقطري والأمريكي والأوروبي من التطبيع مع هذا النظام الذي يستند
في ترســيخ أركــانه إلى الــدعم الإيــراني وأذ طهــران في المنطقــة، وهــي نقطــة الخلاف الرئيســية الــتي

يز التقارب معه. حالت خلال السنوات الماضية دون تعز

القاهرة تعيد هندسة سياستها الخارجية
مــن الواضــح مــن خلال اســتعراض تلــك التطــورات أن القــاهرة بــدأت في إعــادة هندســة سياســتها
الخارجية الإقليمية بشكل أو بآخر، إذ شهدت خريطة التحالفات في الشرق الأوسط خلال السنوات
الخمسة الماضية تموجات متلاطمة، غيرت الكثير من حسابات الدول ومن ثم توجهاتها ومواقفها

إزاء الكثير من الملفات العالقة.

ومن ثم فلا يمكن قراءة التقارب المصري مع تركيا والدوحة ودمشق بمعزل عن التطورات الإقليمية
والدولية التي فرضت تموضعات جديدة أجبرت الجميع على إعادة تقييم المواقف مرة أخرى، وعلى
رأسها التغيرات التي شهدتها الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض والتخا المرحلي من الشرق الأوسط
فضلاً عن التحديات الناجمة عن تصاعد النفوذ الإيراني والتهديدات الناجمة عن الصراعات الدولية.

ومـن الـدوافع والمحفـزات القويـة لإعـادة القـاهرة النظـر في سياسـتها الخارجيـة التحـديات الاقتصاديـة
الحرجــة الــتي تواجههــا كــل مــن مصر وتركيــا، فالبلــدان يواجهــان كارثــة اقتصاديــة مــن شأنهــا أن تهــدد
الأمــن والاســتقرار بجــانب تهديــد نظــامي الحكــم في البلــدين، وهــو مــا دفعهمــا للعــودة إلى الــوراء
ــا قليلاً وإعــادة تقييــم الأمــور قبــل الخــروج عــن مناطقهــا الدافئــة وتجــاوز خطوطهــا الحمــراء، ليعلن



معًا إستراتيجية “تصفير الأزمات”.

فالقاهرة بحاجة ماسة إلى الاستثمارات التركية والقطرية، والأخيرتان كذلك في نفس الحاجة للسوق
المصري، وسياســـيًا فـــالأطراف الثلاث بمنـــأى عـــن تـــوتير الأجـــواء مـــرة أخـــرى، والاســـتناد إلى أرضيـــات
يـــز التعـــاون في مواجهـــة التحـــديات الكـــبيرة الـــتي تـــواجه المنطقـــة ولا يمكـــن لأي دولـــة مشتركـــة لتعز

مواجهتها بمفردها.

وإن كـان التحـرك المصري صـوب الدوحـة وأنقـرة ودمشـق ارتبـط إلى حـد كـبير خلال السـنوات الماضيـة
بالخط السعودي الخليجي (الداعم الأكبر للاقتصاد المصري خلال تلك السنوات)، فالأمر اليوم ربما
يكون مختلفًا بعد التصدعات التي شهدها هذا الخط ودفعت الرياض للتغريد خا السرب نحو
تحالفات ثنائية أخرى ووفق توازنات خاصة بها، وهو ما قد يدفع القاهرة للتحرك وفق إستراتيجية

برغماتية بحتة بعيدًا عن أي مواءمات أخرى.

الوضع بسياقاته الجديدة يشير إلى خطوات كبيرة خطتها القاهرة نحو الانتهاء من سد معظم ثغور
التـــوتر في علاقاتهـــا الخارجيـــة، أو علـــى الأقـــل تهـــدئتها وتجميـــدها، ولم يتبـــق إلا ملـــف ســـد النهضـــة
الإثيوبي فقط، وهو الملف الذي يتوقع أن يستمر طويلاً في ضوء ما يحمله من تهديدات بشأن الأمن
المــائي المصري في ظــل إصرار أديــس أبابــا علــى المــضي قــدمًا في أهــدافها ومصالحهــا دون أي اعتبــارات

لمستقبل مئات الملايين من الشعب المصري المهدد بالعطش جراء السياسات الإثيوبية.

وفي المجمل، يمكن القول إن ملامح التغيير في السياسة الخارجية المصرية نابع في المقام الأول من بعد
برغماتي بحت، شأنها شأن بقية سياسات الدول الأخرى في العالم، حيث المصالح والمكاسب المحققة
مــن خلال هــذا التغيــير، الــذي لا يمكــن قراءتــه بعيــدًا عــن هــذا الإطــار الضيــق في ضــوء تراكــم الملفــات
الخلافية، وتبقى المرحلة القادمة هي ساحة التقييم الحقيقية لخطوات جديدة في هذا المسار حيث
التطــبيع الكامــل في العلاقــات أو الاكتفــاء بهــذه المرحلــة الــتي تُــدخل التــوترات البينيــة ثلاجــة التجميــد
يو الذي سيتجنب الجميع يو الأسوأ على الإطلاق، وهو السينار مرحليًا، فيما تبقى الانتكاسة السينار

الولوج في مستنقعه في ظل ترجيح إطالة أمد التحديات الراهنة.
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